
لقـد حـان الـوقت كي يتخـذ المجتمـع الـدولي
موقفًا صارمًا تجاه الاحتلال الإسرائيلي

, ديسمبر  | كتبه بن وايت

ترجمة حفصة جودة

يجب أن يكون عام  العام الذي يشدد فيه المجتمع الدولي أخيرًا من لهجته والأهم من ذلك
أفعــاله، عنــدما يتعلــق الأمــر بــالاحتلال الإسرائيلــي، القضيــة معروفــة وغــير قابلــة للجــدل، فــالاحتلال
الإسرائيلي يخالف باستمرار حقوق الإنسان، وقوانينه وسياساته تتعارض مع قرارات مجلس الأمن

الدولي بالإضافة إلى مختلف التزامات ومعاهدات القانون الإنساني الدولي.

ففيما يتعلق بقضية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع تعاقب حكومات الاحتلال
الإسرائيلي المختلفة خلال  عامًا، ما زال بناء المستوطنات مستمرًا، الأمر الذي يشكل خرقًا خطيرًا

لاتفاقيات جنيف، ويشكل نظامًا تمييزيًا بطبيعة الحال.

سيشهد العام القادم الذكرى الـ للحكم العسكري الإسرائيلي على ملايين الفلسطينيين عديمي
الجنسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع مرور العام تلو العام، يشدد الاحتلال الإسرائيلي من
قبضتــه علــى الأراضي المحتلــة ولا يلين، وأصــبح إنشــاء دولــة واحــدة أمــرًا واقعًــا، تتشكــل مــن خلال

تشريعات فصل وتمييز عنصري.
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كثر من مجرد كلمات أ

لقـد حـان الـوقت لخطابـات جماعـات حقـوق الإنسـان وصـانعي السـياسات أن تعكـس هـذا الواقـع،
فمــع وصــول الاحتلال الإسرائيلــي لـــ عامًــا مــن احتلال الأراضي الفلســطينية، يصــبح الأمــر فرصــة
لجماعــات مثــل هيــومن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة لترقيــة لهجتهــم، والــتي يمكــن أن
تتضمن قرارات لوصف سياسات الاحتلال الإسرائيلي المحظورة دوليًا فيما يتعلق بالتمييز والفصل

العنصري.

خطوة كهذه تجسد الحقائق على الأرض وخطورة الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي،
ــا في حشــد التأييــد لحقــوق الشعــب الفلســطيني، وفضــح هــؤلاء الذيــن يمكنهــا أن تلعــب دورًا هامً

يواصلون تبرير السياسات الإسرائيلية ويقومون بحمايتها من المساءلة.

كـثر، فيجـب أن يكـون عـام  العـام الـذي الأمـر ليـس مجـرد لهجـة، بـل يجـب أن يكـون حاسـمًا أ
تقوم فيه المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني – وحتى الحكومات – بتشديد

ممارساتها وتوصياتها السياسية ونهجها تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

في العام المقبل يجب أن يكون هناك تركيزًا عاجلاً في الضغط على إسرائيل لإنهاء السياسات التمييزية
وانتهاكات حقوق الإنسان، يجب أن يحل منطق الضغط محل منطق التهدئة، وتحل المساءلة محل

الإفلات من العقاب، ويحل التضامن محل المشاركة في الجريمة.

يجـب أن تنتهـي التصرفـات العبثيـة الـتي تقـوم بهـا دول مثـل الاتحـاد الأوروبي والحكومـات الغربيـة في
التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية باعتبارهما شريكان متكافئان في الأمور التي
يجب أن يقوم بها كلا الجانبين، لقد أصبحت سياسة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بحذر ولطف
أو إجـراء محادثـات خاصـة وعامـة، سـياسة مفلسـة، وكذلـك الأمـر بالنسـبة للتعـبيرات المكـررة للإعـراب

عن قلقهم.

نعم، الضغط من العوامل المؤثرة

هـل يـؤثر الضغـط؟ بـالطبع، فقـد حقـق تغيـيرًا في العديـد مـن المواقـف والسـياقات الأخـرى، كمـا حقـق
كتوبر، أشار المحلل الإسرائيلي عكيفا تأثيرًا صغيرًا في نطاق الاحتلال الإسرائيلي ذاته، ففي مقاله بشهر أ
إلدر إلى بعض الأمثلة التاريخية التي اضطرت فيها إسرائيل لإجراء بعض التغييرات نتيجة الضغوط

الخارجية.

فقد كتب إلدر أنه في عام  قام رئيس الوزراء إسحاق رابين بتوقيع اتفاقيات فصل القوات مع
يــر الخارجيــة الأمريكيــة) بإعــادة تقييــم العلاقــات بين الولايــات يــا بعــد أن هــدد كســنجر (وز مصر وسور
المتحدة وإسرائيل، وفي عام  وافق رئيس الوزراء إسحاق شامير على المشاركة في المؤتمر الدولي

يد، نتيجة الضغوط التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بوش الأب. للسلام في الشرق الأوسط بمدر

ويضيف إلدر، أنه مؤخرًا في عام  كان الالتزام العام الذي أعلنه باراك أوباما في القاهرة لوضع



حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، محفزًا لخطاب نتنياهو في جامعة بار إيلان بنفس العام، للموافقة
على حل الدولتين.

في الحقيقــة تتــأثر إجــراءات خطــط بنــاء المســتوطنات ومصــادرة الأراضي بشكــل روتيــني بالاســتجابة
الدولية المتوقعة، فيتم تعطيل خطط البناء والتخفيف من التشريعات المتطرفة أو وضعها على الرف.

لقد حان الوقت للضغط بشدة

بالطبع، مثل هذه الخطوات من جانب الاحتلال الإسرائيلي كانت متواضعة وسطحية، لكنها تعكس
طبيعـة الضغـوط المتواضعـة الـتي تمـت ممارسـتها، لـذا لنفكـر فيمـا يمكـن تحقيقـه إذا كـان هنـاك إرادة

سياسية لممارسة ضغوطات ذات مغزى مثل القيام بشكل من أشكال العقوبات والحظر.

في عام  كتب الصحفي الإسرائيلي نعوم شيزاف قائلاً: “حملات حقوق الإنسان وكفاحها من
أجـل حقـوق الأقليـات – خاصـة الأقليـات مـن أصـحاب الأرض الأصـليين مثـل الفلسـطينيين – تلقـى
يـــن دعمًـــا دوليًـــا، لأن الجماعـــة القائمـــة علـــى الســـلطة لـــن تكـــون ســـعيدة أو مســـتعدة لمنـــح الآخر

حقوقهم”.

وأضاف شيزاف: “الاحتلال الإسرائيلي الذي طال مداه، ولا مبالاة الشعب الإسرائيلي تجاه الوضع
الراهـن، وتصـورهم الـذاتي بأنهـم جـزء مـن الديموقراطيـة الغربيـة، يخلـق مـبررًا إضافيًـا لمحاولـة تعبئـة
الرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية لقضية إنهاء الاحتلال، رغم ما قد يسببه من غضب شديد

بين الشعب الإسرائيلي”.

القيام بضغوط حقيقية تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصبح واجبًا أخلاقيًا وضرورة استراتيجية،
لذا لنأمل أن يتحمل العاملون في مجال حقوق الإنسان والحكومات الدولية مسؤولية هذا الأمر في

العام المقبل.
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